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الطعة الاولى 
؟اكوا 


و م و | ١‏ سر م ١ 9٠‏ 1 
و ى ضعب 
أب 2# مه مي 
فدى لك يا بغداد كل مدينة 
من الارض حنىخطني ودياريا 
فقد طفتفي شرق البلادوغر بها 
وسيرت خيلي بينها وركابيا 
فلم ار فيها مثل بغداد منزلا 
ولم ار فيها مثل دجلة واديا 


ولا مثل اهليها أرق شمائلا” 
واعذب الفاظا واحلى معانيا 


سعد بن محمد بن علي الهمداني 


بقار: بومرسعدالغدارى 


منش.ورات 


تسيا ا لمفسم . ل شار 


الاهداء 


الى والدي الني ادبني فأحسن تأديسي 
والبها اينما ازمعت ٠‏ حبث لازلت في هواها شقيا ! 


:سول الدرى ولك جر 


كنت فد كنت في بعض الاعداد الصادرة سنه /إ98١‏ من مجله 
( فر ندل ) المحتحية فصولا عن سحايا اللغداديين وشمائلهم » فلما 
احتحت ( فرندل ) عاودت ذلك في الاعداد الاولى من جر بدة 
( العهد الحديد ) الغراء ٠‏ واذكر بكل اعتزاز ان تلك الفصول كانت 
هد لقنت هوى من من نفوس القراء ٠٠‏ غير انني ولظروف خاصه 
المت بي > انقطعت عن الكتابة » فلما ازف موعد المهر جان » انطلقت الم 
متعك أوداقى »> قما هر نى منها غير هذا الدي جمعته بان غلافي هدا 
الكراس جاه لانن كم كوي البق طرف ) قد افنت الصا > 
والقسم الاكبر مما تلا الصباء في منطقة ( الفضل ) > فهي محلتيالتي 
افتخر بالاتساب اللنهاء ولهذا فقد لذت لى ان اكتى في هذا » 
ولقد كانت ا ا ل 
الثر الدي لابنضي من افانين الادب الشعبى بما يواكنها من حماة 
تكدائية صيحية ل يها عانة :رق عدبان الأباو ٠‏ لاني لبعد مدا 
عايشت (الاشقاء ) ووففت على سحاياهم وشتمائلهم رؤية وسماعاء» 
فاحببتهم » وما كان حبي ذلك الا لانني وجدت ان ظروف الحماأة 
المرة » وتردي الحالة الاقتصاديه في الايام الاخيرة من الحكم العثماني 


© مه 


كانتا من جملة الاسباب الماشرة في ظهور الاشقماء » وهذا هو الذي 
حملني على اخراج هذا الكراس ٠‏ 

واناى :اذ افده هذا الكرنابى. اكون اس ايد الو حت دن 
بغداد وهي عاصمة اروع الحضارات هدية متواضعة ف عدههفا 
الالفى الحد ٠‏ 


او نس 


الفتوة العر ببة 
© © 


سل ان نخوض في حديث الشسقاوة والاشقاء » ولعللاقفه 
ما سنقوله عنهم ب ( الفتوة العردة )توالايات التي اوجدت من 
اجلها هلنتحدث عن | لفتوة أولا ٠٠‏ لائني أرى ان حديثنا في ذلك 
هو المفتاح الذي سنفتح به باب الطلسم » ونرسم من خلال فتحته 
وجوه نلكم الفشئه التي استحابت لنداء التاريخ في بعض ظروفه 
الدمقه » ولان ( الفتوة ) نفسها عد صنعت شا من هذا التاريخ حين 
ألمت به بعض ظروفه هذه ٠٠‏ ويكفي الفتوة اجلالا انها كانت 
مظهرا رائعا من مظاهر حاة أسلافنا الشعسة ٠‏ 

لقد كان العرب منذ جاهلتهم الاولى حتى يومنا هذا يطلقون 
على كل هن نحلى بالشحاعة الادبة واداء الامانه » وفرى المسف > 
وحماية الحار » وغير ذلك من الصفات التي ترز مكارم الاخلاق 
كلمة ( فتى ) وقد قال في ذلك طرفة بن العد 
اذا القوم قالوا من فتى خلت انني22 عنيت فلم أكسل ولم أتبلد 

وتطلق هذه الكلمة كذلك على الفتى الذي يتحلى بالصبر 
التنصر وتحكم الضمير فاشتقت منها كلمة ( فنا ) التي نين المشكل 


الإو 


من الاحكام » فلما جاء الاسلام أقر الفتوة وفي ذلك يقول هادينا 
الرسول الاعظم (ص) » انما بعثت لانمم مكارم الاخلاق ٠‏ كما جاه 
في الحديث ان قوما تفاتوا الله أي تتحاكموا الله وارتفعوا اله في 
الفنا: ++ وشكذا كانت الوه تشكل. أساسا متنا للرحولة الشادقة 
كل مع نفسه حتى عصر الرشسد » حمث برز في المجتمع البغدادي 
انذاك من لبى نداء التارريخ بشسخص الامام جعفر الصادق (ع) الذي 
نظمها ودعا لها وتولى ادارتها ورئاسة شرفها ٠٠‏ واشيرط للانتماء 
البها كل الشروط التي ألمعنا البها في مكارم الأخلاق > ولم .يجعل 
لاعمار الفشنان زمانا محدودا » فمن الخامسة عشير الى خائمة 
المطاف ٠٠‏ وان السبب الذي جعله أن بصدر هذه الدعوة ويتولى 
حمايتها هو اندفاع الخلفاء والحكام بالظلم والطفان » وسرعان مالبى 
دعوته الناس ومهم العلماء والادباء وصفوة المحتمع البغدادي انذاك» 
وقد لقي (ع) عنتا من الرشد وكذلك نحله الامام موسى الكاظم (ع) 

ومن رجالات العصر العاسي الذذين دعوا الى الفتوة واشتهرو! 
في هادتها عندما داهمت بغداد الفتنه » سسسب الحرب بين الامين 
والمأمون سهل بن سلامة الانصاري الذي علق المصحف الشمريف 
في عنقه وخرج بعض الناس وبدعوهم الى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والعمل يكتاب الله وبسنة رسوله > فايعه على ذلك جمع 
غفير من اهل بغداد واخذهم سهل بن سلامة بقادته لقتال الشطار 
الذين اخدوا بمارسون السلب والنهب في اهتال فرصة نل كالحرب 


عد وار يد 


الشؤومة + 


ذلك في موقفه المشرف من بدعه ( خلق القرآن ) ٠٠‏ فقد كان 
الملأمون مشمغو لا 2 حرب الروم 30 وان الدين كانوا ببدايرولن دقة 
الحكم ني بنداد هم الفرس > فاتدعوا خلق القرآن تمثساً مع 
ساسسهم في اضعاف العقدة في النفوس واحداث الللة في الرؤوس» 
فلغ ذلك الأمون فكتب يطل امتحان العلماء بخلق القرآن فأكره 
ر على الحواب الا أحمد بن حشل ومحمد بن نوح فنفنا الى 
طر سوس غير ان ابن نوح مات في بعض الطر .بق ورجع الامام احمد 
الى بغداد انعد ان صفح عنذة المامون 030 


وازدهرت الفتوة أبما ازدهار في زمن الخلفة الناممسر 
دين الله » حمث وضع لها نظاما خاصا > وعين لتانها امراب 9 
والسسهم سراويل الفتوة الببضاء ع ولا يزال يلسسها اشناء 
اللد في الاحاء الشعسة » وعين لهم ررياضتهم التي بمارسونها وهي 
الفروسة واللمب بالكرة والصولحان والرمى باللندق > ففتن .بها 
القداك يوق #موسارعر ١‏ اللكشياء لها وددل فيج البادسوالاداء 
وأكابر القوم » ثم الملوك حمث ألمسوا الملك العادل ومن بعده أولاده 
السراق يل النكناء بولشسها ١‏ يا الملك: شهان الدين ساي عبنيه 
والهد من فل الخلفة الناصر » ثم أناط الخليفة قادتها الى 
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عدالحار بن بوسف الغدادي"'2 ولقه بلقب ( شيخ الفتوة وحامل 
لوائها للناصر الخلفة العابى ) ٠‏ 

ومن زعمائها أأيضا أقطاب الصومة ومشايخها الاجلة من 
الاشراف والعلماء وفي طلعتهم الشسخ عدالقادر الككلاني والشيخ 
الحند الغدادي » وعدالرحمن بن أبي الحسن بن محمد الجوزي» 
وكان رجلا عالا جللا .بعض الناس ويدفع بهم الى طلاب الجنة في 
مقائلة الشطار وأهل الفتنة ٠‏ 

ولا استفحل 5 الاعاجم من الفرس والمغول وغير هم هرب 
كثير من فتان بنداد الى الشام ومصر فانتقلت بهم الفتوة الى هذيين 
القطربى » حتى ضمرت في بغداد ومسخت على النحو الذي كان 
معروفا في وخر العهد العثماني » وهو العصر الذي نعيشه الساعة 
مع هذا الكلام » وسرى ان كثيرا هن صفات الفتوة قد بقمت عالقة 
في نفوس البغدادييين ومن ضمنهم من لبوا نداء التاريخ في احدى 
ظروفه الدمقة وهم الاشقاء .. 


)١(‏ عبدالجبار بن يوسف بن صالح البغدادي شيخ الفتوة وربيبها 
ودرة تاحها وحامل لواتها بالمروة والعصبية والفرد 
بشرف النفس والابوة وانقطع الى عبادة الله تعالى بموضع 
اتخذه لنفسه وبناه فاستدعاه الامام الناصر لدين الله وتفتى 
اليه ولبس منه خرج عبدالجبار في هذه السنة حاجا فتوفى 
با معلى ودفسن به في ذى الحجحة ‏ شس الدين الذهبي في 
وفيات مره 


»أ د 


تعريف بالطلسم 


© © 
الطلسم لغة هو اللغز المستعصي حله على الفهم ٠٠‏ ولكنه في 
موضوع بحثنا هذا » اسم الموضع الذي كان بلوذ به الفارون من 
وجه السلطات الاستعماربة من العصاة ٠٠‏ والاشقاء ! وفد كان هذا 
اللخللفه المنصور وحددها من بعدده الناصر لدرين الله سنة ام 3 
هلما دالت الدولة العناسية وما بعدها من دول اللون الاصفر « وغير 
الاصفر » اتخذنه الدولة العتماسة مخزنا للعتاد والاسلحة > ثم أخلته 
لاشغالها 2 نلك الحرب 3 وحاحتها الى السلاح »6 وعد ذاك اصبح 
الطلسم الملاذ الذي كان بلوذ به الاشقماء تخضا عن الاعين > وهربا 
من وحه الجزدرمة الدين كانوا هومون يحفظط الأمن 3 وتنفد فوانين 
الحكومة وأوامرها يومداك ٠‏ 'نم نسفته السلطات العثمانة عند سقوط 
بغداد سه لملوا 
لا ©لآا 
ووبلفقل الغداديون كلمة الطلسم © بكر اللام بعد شدها الى 
الطاء المكسورة أصلا » وللطلسم كان بنسب الأشقناء أنفسهم 5 
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شقولون في ماهانهم ( احنه أولاد الطلسم 137و عدون 
و.بلوذون بالطلسم 

ولم تأت ماهاة شقاوات بغداد بالطلسم اعتناطا ٠٠‏ فهو المحل 
الذي لا يستطيع أن بحل به سواهم » وذلك للا كان يكتنفه من 
غموض وابهام ٠‏ وبما كان يدور حوله من اساطير والغاز » فضلا 
عما كان بنصوره له الشقاة للناس 'صويرا سبع ف نفو سهم الرعب 
والخوف في زمن كان مه ( الطنطل ) هو المهسمن على عقو لالسواد » 
قانهم ما داموا في مأمنهم هذا فلا تنمتد الهم أبدي الحندرمة ٠٠‏ 
ولم يلحأ الاشقاء الى ذلك الا لدفعوا عن أنفسهم شرة الفضول > 
الاعان ع ودار ف امم ا ل 


(40 مصطلح بغدادي أصيل يطلق للمناداة على الوالد كقولهم 
يابه او بابه ٠٠‏ غير ان اولاد البلد يطلقونها على غير الوالد 
أيضا على سنبيل المباهاة والاعتداد بالنفس 
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غصر الاشمقياء ٠‏ 
© © 

كانت الاحوال العامة في العصر الذي نحن بصدده في بغداد » 
ماضيه قدما نحو الاتهار7؟؟ وقد مست بشداد الى جاني ما مست به من 
ظلم الولاة الطغاة » بضربات ماحقة من القدر أودت بحاة الالوف 
من رياحين المجتمع اللغدادي سنة بعد سنة »م حتى انتشر الدعر وعم 
الهلع بانتشار المحاعة وهحوم الهسضة واستفحال أمر الطاعون » 
وطغنان د جلة وغرهه أكثر من و ا ٠ه‏ وقد صمدنّبغداد 
أمام هذه المحن يصير دونه صبر أهلها الحميل تحت كابوس ذلك 
القللم المثماني الزهمس الدئ ما انفمنك: نفزهن الشراي»و ستلن 
الاناوات في جميع أنحاء اممراطوريية الرجل المرريض ٠٠‏ وقد بلغ 
الظلم مداه أثناء الحرب حين يتس ( الاب العالكى ) من النصر 
فأصدرت الحكومة نقودا من الورق كشت عليها 0 سشدل بالذهب 
بعد سه من انتهاء الحرب2 واستعملت الساط في جمع (الليرات) 


الم سس تا حخسد 


زف وقعت هذه الحوادث خلال سئى وما بعدها 
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الذعنَة والسسدالها بالمطلة الدية !"2 مها نتن ذلك كواهل لجار 
والمستهلكين على حد سواء ٠‏ 

وبنشحة هذه الكوارث والمحن برزت قثة من اهل بغداد وففت 
في وجه السلطة بضراوة وعنف »> وعارضت اسلوب الحكم عسل 
طريقة خاصة اسسعملت مها القوة والسلاح ٠‏ ولم يكن لها من هم 
بادىء الامر الا تقويص دعائم ذلك الحكم الغاشم ٠‏ لذلك فانهاعمدت 
في عملات السلب والنهب التي مارستها الى فطعم الطر بق بوجهالقوافل 
الحكومة القادمة من الاستانه وهي تحمل رواتب الموظفين > فاطلقت 
علهم السلطات انذاك لقب ( اشقاء ) استخفافا بامرهم ثم تطورت 
القوينة الل ماسوفه ترف قرمااة 


© 
ولقد كانت اعوام الحرب العالمة على الغداديين وغيرهم من 


عدد اكّر من الاشقاء وذلك يتهرب الكثيرين من الخدمة العسكربة» 
ومن الاثم راكفي حرب طحون لم تكن للعراقين فنها ناقة ولا جمل >» 
وجاء ( السفر بر ) ضنغثا على ابالة » فهرب كثير من اللغداديين عن 


إ[فة لم يفت على ظرفاء بغداد وهم في تلك المحنة القاسية انيسحجلوا 
هذه الحادثة شعرا ثم صار غناء على كل لسان 
انا المسيجينة انا انا المظيليمة انا 
انا الباعونى, هلى بالنوطوالوعدوسينه 


كا - 


وجه الخدمة في صفوف ( العساكر السلطانية ) والحأهم ذلك الى 
الاختفاء عن اعين الحندرمه واصحوا بالتالى من زمرة الاشقياء ٠٠‏ 
ومن الاساب الرئسسة في ظهورهم أيضا الحرب التياندلعت 
نارها سنة ١8+84‏ بين ابن سعود وابن رشد » فقد كانت الحكومة 
العمانة شد من 9 ابن رشد > ومد حتم علها موففها هذا بأن 
انحهز جشا كاملا وتسفره الى مواطن الفتال في اللادية النحدية » 
وقد وفعت طامةتجهيز هذا البح ش على رؤّوس العراشين »واهل بغداد 
ملهم بصورة خاصة ٠‏ فقد فقدوا في نلك الحرب خيرة ابنائهم اذ مانو! 
جوعا وعطشابسسستلكؤٌ السلطة عن ارسال (الارزاق) والمؤونةاليهم» 
وما يصفع الحكم العثماني بالجين ان أحمد دضي باشاوكيل 
ولابه بغداد انذاك > فد اهتيل هذه الفرصة > واخد باخد الاتاوات 
من أهالى بغداد مهددا اباهم بارسال أولادهم النعاكة السكييء 
فجمع اموالا طائلة ٠‏ وهد سمى البغداديون تلك الحرب ( دكه ابن 
الرثسد ) والاثاوة التي جمعها وكل الوالي ( خاوة ابن رشد ) 
وصارت على مرور الايام مثلا .يضرب به من الامثال * 
هذا وعند انتهاءالحرب العامة بودو ع الاحتلالالمر بطاني وادارة دقة 
الحكم من شلهم وبسخوص من ابناء مستعمر انهم من البلاد الاخرى٠٠‏ 
عادت الشقاوة وفرضت نفسها على المحتمع وعلى السلطة المحتلة معا 
ولكنها جاءت في هذه المرة بوب آخر ,ثوب طرزنه الوطنئة الصادقة 
بيضوط من اهابها الحر > فان الحماس الوطنى الهب مشاعر اللغداديين 


لاود 


الى جانب اخوانهم ابناء الفرات » فاشعلوا قشل الثورة العراشة طلبا 
للاستقلال فكان الاشقاء في تلك الفترة .يؤدون واجماتهم الوطنة 
باقلاق السلطات المحتلة واشغالها بشن الحملات على مراكر 
البولسى الانكليزي » والاغارة على مخمات الحموش المحتلة بينلملة 
واخرى وسرفه العتاد والمهمات الحربية منهاحتى عمدت السلطاتالى 
كهربة الاسلاك الشائكة التى كانت تحط بتلك المضمات 
والمعسكرات ٠‏ ْ 

غير ان ذلكت لم بغت في عضد الاشقناء » همسرعان ما تدبرو! 
الامر » فكانو! .يطفرون عبر الأسلاك بواسطة القفز بالزانة وهكذا 
حتى انتهت الثورة واسسي الامر للحموش المحتلة غدراً و..ء 
لتقلا ”!1 

لا ©ل] 

أما كلمة (سقاوة) فهى من المصطلحات الغداديه الاصملة وقد 
كانت ولا تزال نطلق عض الاعمال التي بمارسها الاشقاء بالقوة 
واللطششى ٠.٠‏ غير ان واقع الحال » بوحى الى شقاء الاشقياء والى ما 
هم سه من بؤس وحرمان وهلق وخوف » ومما كان بخفه القدر من 
مفاجئات لا تخطر على بال ولا تقع الا في فحمة الليل٠‏ ٠فبل‏ ان نوحى 
الى ما هم علمه من فوة وبأس في عراك الحاة وفي سسل المقاء أأيضاء ٠‏ 


واصيحت كلمة ( شقاوة ) بمرور الايام من المصطلحات المحسة 
التي نداعب بها بعضنا البعض فتقول مثلا ( منو يكدزله ٠٠‏ صابر 


1 


سقاوة ) او ( يابه اشدعوه شقاوة ) الى غير ذلك من المصطلحات 
والتعابير المألوفة في محتمعاتنا الشعسه او في ندواتنا الخاصة ٠‏ 
لا©نا 

وافدءالضك مسحداد ق لك الهبن عسددا كنحينا هن 
الاشقاء » ولا أظن ان حاضرة من حواضر الشسرق قد انحبت 8 
عددهم » اللهم الا اذا استشنادمشق والقاهرة »> فان الحماة العامة فهما 
١‏ تختلف بشيء عما هي عندنا +٠‏ وممن اشتهر امرهم من الاشقناء 
في عصر الاثسقناء عمسران التسبلاوي وعناس السبع وطه بن 
الخازة وصالح بن الدهان ووحد المصري وابراهم الحوراني 
ومموديوالحاج شاكر الخاط وعباس السبع وأحمد ال دوي 
وابن عنداكه وغيرهم ٠ه‏ وقد فضى يعم نحيه قتلاء ٠‏ وبعشس بان 
ظهراننا الوم من شوخ الاعقاة الاين افاشل + تر كدو امتبال 
الشقاوة منذ زص بعد »م وقد ند الى الله تعالى نويه 
نصحوحاً » قانهم ,بؤدون الصلوات باوفاتنها و.يصومون رمصان »> ومنهم 
أقاء الله عله بنعسه فادى فريضة الحج ٠٠‏ ولا آرانى بحاجة 
الى ذكر اسمائهم بقدر حاجتنا الى عفو الله 'تعالى وغفرانه ٠‏ 


ولكننا لو تأملنا حاة اى شقي من اشقاء بغداد » وسرنا غوره 
لو حدناه اسانا نشص جحوانحه بشملى ححا سئس ى الحو الخير والحمال» 


االسسسصسييةه 


)١(‏ تعففوا عن أعمال السلب والنهب 
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ومنهم من يغالى في احتساب المروءة لازمة من لوازم حاته7") 

أما العنف والعصان وما الى ذلك من الافمال التي تطعن صميم 
الاسانة ٠‏ فانها من مستلزمات نلك الححاة الشافة التى لا مندوحة 
منها في سسل الحفاظ على الحياة ولو كانت يلماظة اوقل العموم 
كانت أعمال الاشقماء مقصورة بادىء الامر على سلب قوافل الحكومة 
كما أسلفنا » ثم تطور الحال الى السطو على دور الاغنياء والموسرين 
كلما اشتدت سطوة الحكومة وعززت قوافلها بأفراد مدجحين من 
الحندرمة الغلاظ !ء 


)١(‏ من أشقياء محلتنا طه بن الخبازة وقد ادر كهصديقنا الاستاذ 
عبدالكريم العلاف حيث قال في كتابه بغداد القديمة « كان 
ابن الخيازة كله أعبن ساهرة لحماية ابناء محلتنا الفضفل 
وحراسة دورهم من الذين نعودوا السلب والنهب ومنآعماله 
مارواه لي الحاج جارالله الكرادي قال لي ان ابنالخبازةلميكن 
شقيا جسور١‏ فقطا بل كان حارسسما أمينا للبساتين التسى 
كانت تحت تصرفنا وكان يقضى أكثر أيامه في الببستان 
الممسمى (الربع) الصرافية بعبدا عن أنظار الحكومة وذات 
يوم دعوته لتناول طعام الغداء عندي فقال بلهجته البغدادية 
( خليها غير وكت ) لان الشط في حالة ازدياد ولابد منالعسكر 
يأتيللمحافظة السداد وذهبماشيا على السدة وهناكشاهدامرأة 
عائمة فى الشط وهي قابضة على صبي صغير وهى تصارع 
الامواج الصاخبة فلم يكن منه الا والقى نفسه في الشسطوائقا. 
المرأة والصبى ونجاهما من الغرق ‏ وفي تلك الساعة داهمه 
رجال الجندرمه وتصادم معهم وتوغل في البساتين ونجا منهم » 


شساع” ا سد 


ولم .يكتف شقاوات بفداد بأن يكونوا على جانب كبير من 
الررياضة وحسن الخلق واتحنب السطو على سوت العزل والغرياء » 
بل انهم كانوا بتحلون بأخلاق جميلة جذابة "تعلق بمشار كتهمالحياة 
العامة في محتمعانهم المحلة وعلافاتهم التي يشدونها الى محلاتهم والى 
أبناء محلاتهم شدا محكما مما جمل ابناء تلك المحلات يستزون 
بش قاواتهم ويددلون الغالى والرخص في درء الاذى عنهم 
واخفائهم لهم في سوتهم عن أعين الحندرمة ٠٠‏ وخير تعلشل تعلل به 
هذه الظاهرة الشعسة الاخاذة هو العداء الذي كان يضمرهالغداديون 
وغيرهم للسلطات الاستعمارية العثمانية التي كان يمثلها الحندرمة ٠‏ 
ومصدر هذا العداء هو:تردي الحالة الاقتصادية نرديا جمل الحكومة 
تتفنن في استنباط أسباب فرض الضرائب الجديدة ٠‏ وعلى هذا 
الاساس كان أبناء محلات بغداد يلتفون حول شقاواتهم لانهم وحدهم 
الذين كانوا .يقفون وجها لوجه أمام السلطة > وهذا ما يجعلنا فوحل 
من جعل الاشقداء في مصاق الفتوة أو انها من بقاياها على الاقل » 
ذلك “لو اننا انتفرهعا اعمال الفتوة المريية ‏ والعدادية متها بويد 
خاص لوجدنا انها لا 'نختلف بشسىء عن أعمال الاشقاء الا بأنظمتها 
الخاصة وقواعدها الشئة ْ 


ع1 اك 


أهل الزود اطلعوا ثارت الجيلات 20 ! 
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ولعل أقرب صل 'سسطيع أن نسوفه في هذا المجال هو ازشقيا 
من شقاوات بغداد كان يذدعى ( عناس السبع ) فد اصطدم مع زميل 
بدعى ( خماس بن شالة ) في (مقابلة)!'2 مع رجال الجندرمة 
القرب من جامع مرج الله في محلة بني سعد » وكانت تلك المقابلة 
رهسه استعمل فها الطرفان كل ماكان عندهما من فوة »> فلما نفد عتاد 
السبع وابن شالة التحتًا الى الجامع واختفا مه » غير ان القوة 
سرعان ما علمت بموضع اختفائهما فقضت علهما » وبدلا من ان 
نذهب بهما الى الموقف أو الى (القلغ)7" أردتهما قشلين » وربطت 
كلا منهما بحواد بسحه حتى ساحة المدان ٠٠‏ غير ان هذا التشبيع 
الحنائزي الشاذ لم .بخل من نخوة احتدمت في صدور الغداديين 


)١(‏ مفردها جبلة ومعناها الطلقةح وقد تعود المجتمع البغدادي 
في ذلك العصر على سسماع الطلقات النارية كل ليلة 

(؟) المقابلةه مصطلح بغدادي كان يطلق على التصادم بي نالاشقياء 
والجندرمة 

() القولغ مصطلح عتثماني كان يطلق على مر كز الشرطة 


ا 


فقد خرجت ( الأطراف ) بشسيوخها وشابها بموكب عز نظيره في 
مواكب الشقاة الاسقاء > وتلا ذلك مواكي النف-نناديات 
الذي "حلت فة الروح التغدادية الاصلة عند حدانا وعمانا اللانى 
كن بشاركن الرجال هموم الحاة وأتقال الضرائب وهن يهزجن 
( أهل الزود اطلعوا ثارت الجلات ) ٠‏ 

ؤانها لأثازة عدانة كز أعل"الدود) أضحانالحسولة 
الصادقة والارومة الطسة الذدين يقارعون الحكومة المحتلة فياشخاص 
عساكرها من الحندرمة » وانها لاثارة تضفي على المرأة المغدادية 
طابعا أصصلا يعود بنا عبر التاريخ الى المرأة العرببة » وكف كانت 
تقائل جنا لحنب مع اأحتها الرجل ٠٠‏ وأظن ان هذه الاشارةالعابرة 
الى المرآة السغدادية في مثل هذا المقام كاضة اكتفاءها بهل الز ودوثقتهابهم ٠‏ 


خنجر عن الطراز القديم نقش عليه 
( عبد بلسلاح #الطر .بلا جتاح ) 


2 01 


سسلاح الجندرمة وسلاح الاشقماء 
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ولقد كان العداء فوريا ومستّحكما بين رجال الحندرمة والاشقاء » 
وكان طابع هذا العداء القتل بسرعة » والمادرة الخاطفة الى أخذ 
الناصه على الغرماء ٠*٠‏ اذ لسى يسيرا على رجال الحندرمة أن ,سقط 
كل يبوم قشلا منهم يتضرج بدمائه على الارض ٠‏ كذلك لسن هنا 
على الشقي أن يستسلم الى غر يمه الحندرمة ليفتك به وويمثل,أشلائه 


البلبارودة 


سريكا وم عن عدا كيه كنا أجلن > وعد اما حال 1 سعد 
شخصا أكثر منه رسما من جانس الحندرمة +٠‏ ولذلك فان القتول 


كانت انقع بين للة وللة م وتنسم كلها بسمة الاخذ باالثار 
بالنسبة لجميع الغرماء » ولا شأن للمحافظة على الأمن فبها * ومن 
الأمثلة التي نستطبع أن سوعها بهذا الكان ان احدهم وكان بدعى 
( صالح ابن السدهان )»م كان فد حضشسسر ازيارة أحد 


ا 5 


أصدقائه في محلة القراغول ( الفضل ) »> وعند خروجه صادف أن 
حاءت دور 5 الحندرمة برئاسة ) الس فمسير ( امعطم 
الحاسان وهد دامت ( المقابلة )© اكد من ساعه وروعت أميجحدؤوات 
العا رات النار ابه أهالى ميحلة القراغول حسسوا انفاسهم من الخوف 
والهلع » كلما نفد عتاد ابن الدهان فر هارباً بريد جانب الكرخ > 
ومن المآسى التى لا تخطر على بال » ولكن القدر بريدها أن تقع ٠0‏ 
ان العادة الي كاك سعه في طرق المواصلات النهربة هى رفسسعم 
عوامتين من ار لملا لعبور السفن الششراعنة والسخارية ٠.٠‏ ولم 
بكن ابن الدهان لتعلم بهدا الروتين العماني فلما ويل الجسر 
واسمر راكصنا سقط 9 في النهر من محل العو امتين المرفوعتين > وقد 
اخرجب حثته في الوم الثان ,ومتر فى عه عل رين ليرةعثماسة 
: ات : . : 000 
ذهى و ( شمعة !)و (قامه ) ٠٠‏ مع «مسبداسيل م نوع القرهدداع 
وقد وفع هذا سنة لم٠4١‏ 
والظاهر من هذه ( المقابلة ) التى كانت بدايتها زيارة صديق» 
ولاسة للسطو ها 3 ومفاحأة الحندرمة لابن الدهمان وهو آمن ف 
طريقه انها كانت من قسل أذذ الثأر لا أكثر » وهد كان ابن الدهان 
شقا جسورا أومع رجال الحندرمة مة و في مآزق حرجة وقتل منهم عددا 
لا سستهان به طلة عهده الشقاوة ٠‏ 
لا©لا 


)١(‏ نسمبة الى منشسئه بلاد الجبل الاسود (يوغوسلافيا) 


#١‏ الا” لم 


مجموعة من السيوف والقامات والخناجر بينها الختحصر 
( الكديمي ) معقوفا على شكل رأس حصان في ثلاثة أشكال 
وان عداء متمكنا كهذا ممين بأن ,يجعل كافة الغرماء في وضع 
مسلح وعلى اهبة لما سوف بقع » فما هي أنواع الاسلحة التي كان 
يحملها الحانمان ؟5٠٠‏ 
كانت السلطات العثماسة تزود جنودها وقواتها من أفراد 
الجندرمة بالبنادق وهي على أنواع ومنها ( القناغلى ) وهو ذو الغطاء 


5 0 


الموضوع على الفوهة > والمارتنلى ويسميها البغداديون ( الماطلي ) 
ومؤنثه ( الماطلة ) ٠٠‏ وأما سلاح الاهالى ومن جملتهم الاشقياء 
فكان يتألف من ( الشتاوة ) و ( القربسة ) وهذان السلاحان كانا 
بمثابة غدارات تحثى بالبارود وفطع الحديد الصغيرة ( الصجم ) 
فعندما بتحرك الزناد تندقع الاطلاقة وهاجة لتدخل كلب الجندرمة 
الذي كان عنواناً لحكم ( قردقوش ) في بغداد ٠‏ 

وفد نطورت هذه الاسلحة وكثرت أصنافها عند اعلان الدستور 
السماني في أواخر أيام الرجل المريض حبث أخنت المسدسات 
تهال بسختلف أنواعها عل الاسواق وأصبحت بمتناول الايدي + 
ومن أنواع هذه المسدسات ( القرداغ ) و( البلدك ) و(أبو 
المشط ) و ( الك ) و( الورور ) الخ ٠.٠‏ 

ومن أسلحتهم أيضا الخناجر ومنها (القزيسي) و (الارويلي) 
و( الكديمي ) ثم ( القامات ) و ( السيوف ) و (الحلتانات) ٠٠‏ 

أها عقاوات :حيلنا نهد كانوا تحيلون المنتدسنات وها واب والشل) 

وتركوا حمل اللخنحر الى السكاكين الشاسة وفي طلعتها (ام الناي) 
ولنا منهم ( أبناء طرف ) وأصدقاء نركوا شقاوات الماضى واحترفوا 
الحرف وأصحدوا من ذوي المكانة المحترمة في الاوساط الشعسة لا 
بتحلون به من دمائة خلق » واني اذ أذكر لهم هذا ٠.٠‏ أذكر 
بذكرهم تلك الفترة الذهسة من حية الاسان وهو لا يتخطى 
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ختلفان من الخناحر 
نموذجان مختلفان نَ 


العشرين > ولم .يصل سوح المسؤولية والكفاح > نلك الفترة التي 
كانت أغنى ما تكون فه الحاة بالبهحة والمرح > فتلهننا عن كل ثى»> 
فلا برح مكاننا من ( 'نخت ) المقهى الا بعد أن تستوعب أذهانتنا 
فصولا جديدة من معارك عنترة بن شداد أو أبى زيد الهلالى ٠+٠‏ 
أو غيرهما من ابطال ملاحمنا العربسة ٠‏ 


لاحت 


ابو زيد الهلالى والاشقياء ! 
© © 


وهد كان لشقاوات يغداد ولع أي ولع بالاصغاء الى ها بنشده 
( القصهخون ) من أخار تلك المعارك وما .بصوره من أشكال نلك 
البطولات ٠٠‏ ولا غرو في هذا فانهم هم أيضا من من أصحاب المعمارك 
والبطولات » واذا كانت مكارم الاخلاق هد طفت على شخصة أبى 
زبد أو عنترة أو غيرهما من أبطال الملاحم > فان الشقاوات أنفسهم 
كانوا لا بحدون ماصا من التمسك باهداب الأخلاق وخير ثال 
نضربه على ذلك ان الشقي ( ممودي ) اعتزم ذات لملة الذهاب الى 
زيارة بعض أصدقائه في ميحلة باب التسخ بعد أن أعلن توبته » وعند 
عودانه ووصوله بالقرب من مقابر اللهود داهمه رجلان وقد شهر 
عليه كل مهما مدنا ولا أدرك انهما يريدان سليه خلع عباءته 
ووضعها على الارض وأخذ ,بخلع ملابسهوهويقول ضاحكا د هذا هو 
نان الدنا عوم آلك ويوع عليك: .“فلا ستيه الرعلان وعرفاه من 
صوته أخذا ستراق له وقللان يديه » فصفح عنهما بعد أن أخذ 
عللهما عهداً بأن بتركا أعمال السلب ومطع الطرق على السابلسة 
وأفهمهما انه عندما كان شقنا فان شقاوته كانت محصورة في مناوأة 


الى 2 


الحكومة العشماسة ولبس في أعمال السلب والنهب » اللهم الا اذا 
اقتضت الضرورة ٠٠‏ ضرورة الحة » فانه كان سطو على دور 
الموسرين من الأجانب ٠‏ 

وكذلك كان بحد الاشقاء في الاصغاء الى ( القصه<ون ) 
ما بثيد في نفوسهم من غرائز أصبلة في الاحتساب الى المستقبل وهو 
ببد الله » ولو ان عالاً من علماء النفس قد 'نطوع وسبر غور أيواحد 
منهم » لوجد ان جوانحه وهو .بصغي الى أشعار ( القصهخون ) 
"فيض أبدا وفي كل لمحة من ملامح وجهه التعيررية بالخير والجمال ٠‏ 
ولراعه أن .بحد حامل ( الشتاوه ) هذا أو متمنطق ( الجلتانة ) ذاك 
رجلا شهما وحساسا رفقا ٠‏ 

[]©ل] 

و (القصهخون) هو الآخر من بقابا نظام الفتوة » وقد شهدنه 
وأنا في الخامسة عشرة من عمري » فرأيته رجلا قد اتخطى العقد 
الخامس بقلل » وهد عقد على رأسه ( جراويه ) جعلها في لفقتين 
نيا" ب ( الشقاوات ) ولكنه كان يمتاز عنهم بالنظلارة التي كان 
طعا قوق ننه بهد أن يشدها الى اذنيه بخط رفع من (السالتيم) 
فهو بحسابه استاذهم و محسابهم شاعرهم ٠ه‏ وكان اذا هم بالتلاوة 
أو الانشاد شهر سسفا خثسا واخذ بالاشاد على طريقة غخنائة 
خاصة وذات لملة وهد وصل من القصة الى أن أبا زيد قد قل في 
المعركة الحاسمة ألف آلف فارس > اسسد به الانفعال وبضربة هن 
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ضر بات سسفه ا لخشسي حطمالمصباح النفطي الذى كان معلقا فوق راسه 
وساد الظلام » فأخذ الحاج عبود صاحب المقهى سبحث عن الشمعة 
وهو ممسك بتلاس القصهدخون ويحمله مسؤولة تحطيمة المصاح 
فهو بريد ثثمنه + بحري هذا في كل للة وفي كل مرة يتدخل 
أحد الرواد صدفع من المصباح المحطم ورنحو القصهخون ٠‏ 

وذات للة أبضا صادف أن أنشد القصهدخون شعرا وهم فيه 
0 زبد ادا سد أعدائه فدخل السحن » وانهى الفصل وارجا 
شة القصة الى الوم التالى » غير انه عندما وصل الى الست راعه أن 
بحد أحد (الشقاوات) الثسان ينتظردوتي بمسنه اخنحر مرهف الحد 
وول له مهددا 

ملا ٠٠‏ راح اتطلع بق زيد من السحن لو لاع | 

وعلى ضوء المصاح النفطي الذي كانت "نير به البلدية شوارع 
وأزقه بغداد فتح القصدخون كتابه ووصل ما انقطع من ساق القصة» 
وأخذ تلو بصوت خافت ككف ان أبا زيد استطاع أن .يثقب سقف 
( الزنزانة ) وكسف حطم باب السحن وفر من سحنه باعجوية ٠‏ 

وهنا نفس الشقي الصعداء فقد خرج أبو زيد من السجن 
وترك الملا الى داره المعتمة في آخر الزقاق وخاله أبدا مع أبي زيد ٠‏ 


-ه” د 


الموال »20 فى حباة الاشقياء 
© © 
وكما عرف الاشقناء بحاة القوة والنطش واهشال الفرص 


المواتنة في الكفاح من أجل البقاء » فقد عرهوا باصالة تذومهم للفنون» 
سأنهم في ذلك شأن اللغداديين جمعا» ولا غرو » فقد كان اللغداديون 


)١(‏ من ألوان الشعر الشعبي المتأثر شيئا ما بالفصحدى واول من 
نظم فيه أهل واسط وقد ذكر ذلك شهابالدين في كتابه 
( سفينة الملك ) وقال ان أول بيت منه ما قاله بعضهم 
منازل كنت فيها بعد بعدك درس 

خراب لا للعزا تصضاعم ولا للع رس 
فاين عينيك تنظر كيف فيها الفرس 

تحكم وألسنة المداح فيها خرس 

نم انتشر الموال وذاع صيته عندما فنك هرون الرشيد بالبرامكة 
ومن بينهم جعفر البرمكي وأمر الرشيد بأنيرثىفرثته جارية بهذا 
الوزن وجعلت تقول نادبة يا (مواليا) 
واختلف في سبب تسميته بهذا الاسم فقيل سدمي به لموالات 
قوافيه بعضها ببعض » وقيل سمي بذلك لان اول من نطق به 
موالي بني برمك وكان احدهم اذا نطق به ونعى قال 
يامواليا وهذا هو الاصح ‏ فنون الادب الشسعبي للخاقاني ٠‏ 


السمم اد 


وما فتئوا مضرب المثل في الظرف والمل للطرب والعنابة بالنظافة » 
أما ولعهم بالسعخاء والار بحة »> فذلك من لا نحتاج ان هما تنستدل به 


عله( ٠‏ وهذه بلا شك وغيرها من الأوصاف الحسنى تفتح أبواب 
الازدهار للحاة فكثر الظرفاء وتكثر بكثرنهم الفنون » وان بلدا بيجمل 
بحماله وحلاله من السقاثين في مراتب الاريحة والظرف حري 
بان يسمو بكبر باء خلوده الى القمم الصاعدة شرفا ومحدا ٠‏ وفمين 
بأن يحعل من فتانه الاشقاء في طلعة الواردين من نمير 
المكر مات اعذبها واسلسها وابردها على القاب الصادي ٠‏ وه كنذا 


(0) 


لا©ل] 
وقد “كا ميالس بغداد ىق الضخصر الماضى نعجج بطائفة كبيرة هن 


واقرب مثل على ذلك ما قيل عن ذيالنون المصري انه قال 

من أراد ان يتعلم المروءة والظرف فعليه بسقاة الماء بيغداد 
قيل وكيف ذلك ؟ فقال لا حملت الى بغداد رمي بي على باب 
السلطان مقيدا فمر بي رجل متزر بمنديل مصري معمم 
بمنديل دبيقي بيده كيزان خزف رقاق وزجاج مخروط 
فسألت أهذا ساقي السلطان ؟ فقيل لا ! هذا ساقي العامة , 
فأومأت البه ان اسقني فتقدم وسقاني قَقيممت من الكوز 
رائحة مسك , فقلت لمن معي ادفع اليهدينارا . فاعطاهالدينارء 
فأبى وقال لست آخذ شيئا فقلت له ولم ؟٠٠‏ فقال انت 
أسير وليس من المرؤة ان آخذ منك شيئا فقلت كمل الظرف 
في هذا ؟ 


ا 5 


الشعراء والظرفاء الديين تفلنوا ف نظم الموال غير ان ادبنا الشعبي 
لم .بسحل لاحد انتصارا في هذا الشأن كما سجل ذلك للملا جادر 
الزهيري » فقد كان من فتان بغداد » وهد توله بحها فنظم فبها وفي 
شمائل أهلها الغر من الموالات الي لا تحصى » غير انها تبعثرت مع 
الاسف المربر > ولم يسعفنى الحظ في الوفوف على شخصة هذا 
الشاعر الفدة وكد يكون دن ابناء محلة المهدبة ف الفضل حدث يسسكنها 
تخد من عشيرة الزهيرات المعروفة في لواء ديالى » ويا لست من شري 
من الادباء شؤرخ لحاة هذا الشاعر الفتى النغدادي الدي جمسسع 
خصال الفتوة وآدابها في موال واحد لا يزال يترنم به البغداديون 
ولآ اسفظ له مما بواة؟" فيو يفل 
امعادن الود تظهر من معمادينى 
وحكواكك الاصحاب اوها معاد ينى 
والصاحب اللى 3 دشه معاد ينى 
دن غمة الريب جواى لم يزل صاحبي 
واللي شرب كاس خمر أمودني صاحبي 
اكرة صهحسس ب الدى عصيي 53 صاحبي 
واللى بعادي صعحسى هو معمادينى 


(؟) لم يجد أهل بغداد تكريما لشاعرهم الا تنسمية الموال بأسمه 
فهم ينسبونه له حيث يسمونه (زهيري) وقد عمت هذهالتسمية 
وشاعت في مدن الشسمال واكرم به تكريما لشاعر بغداد 


5 


نأي موال زهير ي جاش بمعاني الاخوة هداع وابة خصال 
كريمة من خصال الفتوة الغربنة تكتطق فه ؟.ه 
فلقد جاء في الأثر الشريف الناس معادن ٠٠‏ وهد فاخر الملا 
حادر الز هير ي الغدادي بان معادن الود تظهر من معادنه فهو 
الجوهر ٠٠‏ واذا كان ولابد من أظهار ما ينسم به من سمة الابشار 
فانه بتطوع بملء ارادنه واختاره الى الوفاء بد يونا صحابه الى جانب 
وفائه بالديون التى بدمته الى غيرده ٠» ٠‏ وأنه ساع الى ان بيجعل الحو 
الدي يكتنفه وضصاحيه 2 حالة صعحدو من كل غنوم الر.يب والشكوك 3 
واعذرازا عجره لاصحابه فان كل من بشسرب من خمر مودنة بصحو 
به » ولا تعثر به السكرة وهده كناية عن المغالاة ف الحب -32 و طببعى 
إن ل كهذه حاشة بحب صدبقها الكرية مصضاحة الشخص الدى 
بغتاب ذلك الصديق » وانه في حالة عداء دائما مع الذين يكنون 
لصاحيه العداء وه 
لا©لا 
ومن الموالات التى سمعتهم بتر نمون بها ما قاله الشاعر الشهيرعبدالغني 
حمل النغدادي وهو جد الاسرة الحسلة المعروفة ف بغداد وأرومتها 
اسيحكت با صاح روحت بالصير علها 
عل الدالى نعود وترتشف علها 


ان جان طير السعد رفرف ولى عاتها 


0 6-7 


يبوت للمحصد وعراف 
ونحد أهل 9 بمشلكلابات عراف 
ا حسرتي كوطروا عني الولف وعراف 
والنوم جم عام روحي ما برت علها 
10©ل] 
ودول الملا سلمان الشكر جي العبدلي البغدادي 
نار الهحر بالضماير زاد واطها 
واعلى المعالي شم بالجور واطها 
دار العدفت خلتى يارب واضها 
غنات رو ترد وتعود لاجنها 
وناب فرك الول لحشاي لاجنها 
لو جان ربعي بهمي نهم لأجنها 
ما تحرككث النار الا رجل واطها 
[ا©لا 
وما 'قاله العناغر الشهين عنةالتقار الاتخريين 
افل 7الطعف يتك او دوز بسكمدتة 
وياوح الى من جسنك هل وضحى سسنه 
لاءنظن غيري مسودن ممتلى يله 
هايم بذكرك واحسب احساب بعدك وعد 
واهل كثر المدامع من صدودك وعد 


عه 1ت 


اكه حوباطل والاعون ودناك اعد 
اناي ولو صار وعدك كل يوم ستسلهة 
ل]©ن] 
ولا نقول جديدا ان الشاعر الشعبي الشهير الحاج الحاج زاير 
الدويج النحفي قد ابدع كنا ابداع باقتفاء 3 عدالففار الاخرس في 
موال سمعت الاستاذ محمد القنانجي بتغنى به على انغم ( الابر اهصمي ( 
في احدى المناقب النتوية اللشريفة » واصبح على لسان جمهرة اللمغنين 
الهواة من اهل بغداد 
من يوم فركاك ما لدان جفوني بسنه 
ولكتر هو فى تصن بعل 0 شفتة 
وكوف عات فو كم هل الدون به 
دق فون كل لجرك بمقشيية على لجعي 
حين رمائنى ولامسرار الموداة شهر 
انت عليك السئه تمضى بحسة شهر 
وآنه على الشهير كل بوم منّه سةة 
لا ©ل] 
ولقد يتك أن توق نون الاشقاء عفر اء ينظمون الوا والكاية باسنا 
وتنشكا من ناششات الدهر > فهذا عمران الشسلاوي القسي الدي دوخ 
العثماسين أمداً طويلا من الزمن ومن 


35 


بعدهم البمريطاسين حتى 
وعدت االمرييكوية الست ةسائر 5 فدوهينا عت صر الاقف 


15د 


تنحية أن شق علتهة » تاقحطر: شفكجة ان تلق علتسيه 
الايام وبلغ مس الكمر عتياً ان بلتحق بابناء عمومته بنى هس (الكرورية) 


الضاربين على سفيحم جبل حمرين ححث فال وهو على فراش /١‏ 


لال 


لين جفن سوعد الجد مني 
يتنك اعز لكر واكتتحر يت انين 
ناديت با مزل السلوى مع ١‏ 
0 ياما جوشه بلمراتب عجحب 
ى عحجهم من اطريح الموده عجب 
: باكر لومتت ما هو على عجب 
خلى التكاديى تاخذ 0 لا ْ 


واننا لتحد القوة ا والحناس في هذا 0-5 » وكأننا نقرأ 


شعرا قصيحا » وابدع من هذا نخلصه بعد الاستحارة بربه الكريم 
( يا منزل السلوى مع المن ) الى اعترافه الواضح الصربح بصلابته 


00 


2] 


في معارك القدر التى تغلب ها واعطائه الحق للقدر ان بثأر منه 


من محفوظاتي القديمة وقد نسبه الى عمران الشبلاوي ابن عمه 
السيد عبدالعزيز القيسي الموظف ف وزارة العدل وثيبته 
الاستاذ عبدالكريم العلاف في كتابه ( بغداد القديمة ) وذكره 
الاستاذ علي الخاقاني في كتابه ( فنون الادب الشعبي ) في 
حجملة الموالات الني غناها الاستاذ محمد القيانجي دون ان يئنسبه 
الى أحد مكتفيا بالاشارة الى ان القبا نجي قد غناه على مقام 
(الناري) وبهذا صدحت نسبته الى عمران الشبلاوي 


35 0 


وذلك بقوله ( يا رفكتي لو متت ما هو على عجب ٠٠‏ خلي 
التكادين تاحد حكها هن ) 1 ْ 1 

وانه على ما رك انين بكلام هل جزافا ٠٠‏ انه الشعور بالقوة 
الاسنانيهة الي تتلائى امام , الموت و هي ف عنفوانها العظيم « ولس ادل 

لى ذلك من انه بارح الدنا بعد أيام قلسلة من ترئمه بهذا االوال 
00 دما وحاة ٠‏ 

وفد ذكر لي احد المسنين من اإناء محلتا وتنحن 
نتحدث عن الموال والغناء ان شقياً كان يدعى ابراهم الحوراني 
أومع الانكليز في ما زق حرجة »> فقلما مض وا عله فرروا 
اعدامه شنقا في ساحة المدان امعانا في اذلال المغادة +٠‏ وعندما جيء 
بابراهم الحوراني أنشد يقول 

شقاوتي ضوجت خلكىي وعمري طال 

من كثر فطع الجماجم والدما هطال 

الحبس لي مرتبه والقد الى خلخال 

والحشه يا على مرجوحة الابطال 

وفي هده الخلحات الش.اعر بة الح<ارة نستطبع ان نتصور مدى 
تأثر التدوراتى بابق زيد الهلالى > عندما كان يضئى_ الى اناطظيرم 
ل 6 ل الأنصضاق أل كر له هدا > فقد فطع في 
صف هدواله هذا ب ( كثر الحماجم والدما هطال ) على انه كان 
اسطورى الازعة في النفلم ٠٠‏ ويؤسفني ان ممحاو لاني في الوهوف على 


2 


عير ذلك من منظومانه قد باءت بالفشل »> فلم يسعني الحظ 
على ان اءشر على غير هذه الاثطر من موال لم تسعفه 
(الحتبه) وهىي حل المشنقة على اتمامه''2 > غير ان استحارنه بالامام 
علي بن ابي طالب عله السلام دلل على ما كان يعمر فؤّاده من فتوة 
اوقفته فتى في وجه الاستعمار » واعتلى خشسسة الموت غير هاب ولا 
وجل لوثوفةه من نفسه انه ستأر جح في ارجوحه كانت على ما بدا 


غير اننى عندما رجعت الى الموال وجدت ان الشاعر الملشهور 
صفي الدينالحلي وهو همن كتب عن الادبالشعبيعندالمشارقة 
والمغاربة ف كتابه ( العاطل الحالي والمر تخص الغالي ) بقول 
له وزن واحد واربع قواف على روي واحد ومخترعوه اعهطل 
واسط مص بحر البسيط (صوتا) ومتهم من يسميها ( بيتين ) 
على الاصل ونظموا فيه اللفظ القوي الجزل تي الغزلوالمديح 
والصنايع على قاعدة القريضص المعرب واورد لدذلك مئثلا هذا 
الموال في الغزل 
ما بين اكناف راكس من حمى التشليم 

شرقي” مزوى بعازات القضا ترسيم 
ودون آرام راممهة يسبق التسليم 

نيل بشسق المراير من لحاظ الريم 
وما دمنا قد عرفنا ان من الموال ما هو مؤلف من أربعة اشطر 
ومادام موال الحوراني مؤلفا من اربعة أشطر ومن بحر البسيط 
أيضا وبما يحتويه من القريضي المعرب ( من كثر قطع الجماجم ) 
فان باستطاعتنا تثبيت مواله على هذه القاعدة ولا حاجة بعد 


الى اليحب عن الاشعار 


3-32 


هش م 


له ارجوحة الابطال ! 
0)©نا] 
وما دمنا فد تحدثنا عن الموال فلنتسط فللا في حديث الغناء 
ولسن كاهل بغداد دوما مولعين بالغناء ٠‏ وان تعلقهم بهذا الفنالجميل 
بعود الى عدة عصور خلت ويكفي بغداد فخارا ان يكون ابراهيم بن 
هبةالله بن ابراهيم بن المهدى عن ابن خالته بوسف بن ابراهم 
الخر اساني وكان من اصدق الناس »> قال كان الرشسد بحب ان 
ابن ابي جعفر فقال لابراهم عفات ميك ولد المنصور بعد اسك وهو 
يحب أن سسمعيك »> فلم بتر كه حتى غنى بين إبدديه شعر الاحوص 
اذا انت هسالمن نهاك عاصسمة 
وا اعد الكم تافر لسو 
قال م افد لها لفن درهم ‏ ثم فال له لملة » ولم يمسق في 
الحلين عدم عن عفر .ند تحن - [1نا لحن :أن اشرق .عفرا ينان 
كان صورتها في الوصف اذ وصفبف 
دنار عين من الصيريه الشنق 
فأمر له الر سد بمائة الف درهم 3 


ومدن برز 2 الغناء 5 تلك العصور اسيحاق سن ابر اهما مو صلي 


- 5:5 


فقد ذكره كير فقال ( لم يكن له في الدنا نظير في الغناء) ٠.‏ 
ويقول ابو حبان في كتابه ( الامتاع والمؤانسة ) بصدد احصاء المغنين في 
عصره ( احصننا ونحن جماعة في الكرخ اربعماية وستين جارية 
في الحانبين ومائة وعشرين حرة » وخمسة وتسعين من الشسبان 
البدور » يجمعون بين الحذق والحسن والظرف والعششرة ) ٠‏ 

وهذا الاحصاء الذى رهمته الذاكرة اوضح دليل على نهافت 
البغدادييين على الطرب ٠‏ وكانوا يعشرون الغناء من ففون الادب » 
كذلك كان الفضلاء والكتاب يأخدون انفسهم به خرصا على تحصيل 
| الت الشعر وفئونه » فلم يكن انتحاله قادحا في العدالة والمروءة » 
فلا غرابة اذن » اذا ورث الخلف هذا الفن الحميل عن السلف * 
دان الحضارة اذا استكملت نفوذها وهمنت سلطانها على تواصى 
الحاة انحت أعلاما في كل مرفق من مرافق الحاة > والغناء مرفق 

ومن عيحي وقد دالت حضارة بغداد في العصر الذى شه 
الساعة » عصر الاشقماء » انها بقنت المع الثر في انحاب المثل التي 
برضت وجهها كرباز وشلتاغ واحمد زيدان واضرابهم من اعلام 
المقام العرافي > ومتصدرى ( جالغي بغداد ) وهو من مفاخر ذلك 
الضس © وسمقال ثرا لد :مق آتارها"العديمة: ٠‏ 

الاك 
أما الغناء بالنسة الى الاشقاء فانه القلى الذى كان ينيض بحب 


عت 


الحاة عندهم وانني حين عايشتهم بحكم كوني ( ابن طرف ) 
وجدت إن الغناء هو السلم الصاعد الى تفهم خصائصهم الذائنة » 
وحاتهم المضطربه بين 00 والاسرار ٠‏ ومن غريس ما عرفته 
عنهم رؤيه وسماعا ولعهم ب ( البهرزاوي ) ولعاً يكاد .بفرفه عن سائر 
المقامات هلما سألت صديقا لي ١‏ منهم عن سر هذا الولع قال لس 
نمة سر في هذا الا ان هذا المقام بغنى فه الموال » واننا ‏ هكذا اشار 
صديقي ‏ نحد في الفاظه الدارجه على اللسان الشعبي من ممان 
اوه 5 اسك ملافا اسن اللشوان لمجي نالصي 
واسحن رالوورانق )سس زمه غزانا اعبار 
م 206 صد بقي لازنا تكن الوال لانا عمسي فى القاطية 
وكفانه أنفاسس اين تيد الهلالى: و كأنها المت ى تفومنا سواط العم 
ع جايو لوانت 0ق كلاءنا محيحين إل ندواره ايه در 
ابو زيد ! ولا كان معظم الاشقاء ممن يتفاخرون في تمسكهم 
بأهداب الاخلاق الكريمة وبما بلابسها من حب ووفاء فانهم .بفنسون 
( البهرزاوي ) عندما تشتد حاجة نفوسهم الى الغناء * 

غير اننى عندما رجي الى (المهرزاوي) وجدت انه بانثمائه 
الى فصل (السات) يدخل سارب النفس في فض من اللبهحة 
والفرح »> وءن اسد حاجه إلى البهحه والفرح من الاشقاء ؟ ٠‏ 
كذلك وجدت في انغامه اصالة عربية تحدع انف كل مفتر دساس 


ححروادات 


بحاول ان ,ينال من اصالته الشعسة » وهذا هو الذى جعل الغناء 
به خاصابالاعر اس والمناساتالسعدة 3 ويكفىالمهرزاوي معز ة للاشقماء 
أن خبط ابقاعه. الذى. يلازم غناء» .من ون (الكر كك) ومن أتفافة 


9ع - 


يامن صنيع المي تريح 
© 

واذا كان ختام كل حديث مسكا > فللكن المسك الذدى نضوع 
به اجواء حديثنا هذا » الكلام عن شقاوات جبلنا » فقد كان ذلك 
الحل آخر مظهر من مظاهر الحاة الشعبة الثسقة التى تربطالحل 
الاك بالحنن لاقن ونعيث كاه أقاد ا حن دو نارس أعجيال 
التلو باأدابها ووباضعيا ف التوم.من كذزات الكم البفدادي 
مثقضين وأصين ‏ الذى تقف أمامه ( الفتوة العربسة ) فخورة بما 
انحت » حث لم تكن لهم في صدور شابهم ما للماضين من مواقف 
نقتضها المغامرات » سوى ما كانت نقتضه اسساب التفاخر والماهاة ٠‏ 
ود شهدتهم وانا صبىي ادرج > يمارسون الفروسية »> ويلعبون 
الساس »> وكانت فروستهم تتحلى بأبهى مظاهرها في الاعاد حيث 
بنطلقون زرافات ووحدانا الى حذدة السساق بالقرب من البسابٍ 
الوسطاني ويسمونها ب (المنطرد) فستلهم هناك اصحاب الجباد » 
فستاجر كل تواحدا منهم واد وليشت ركون في . ساق :وذي. الطيفف 
حتى بتنهي بهم ( الطراد ) الى ساحة هريبة من باب المعظم حمث 
بحلس الوجوه والشسوخ على أرائك شعبية هي الاخرى » تسسمى 


ااه - 


يقع في الجهة الشرقية من جانب الرصافة وكان يسمى قديما 


باب الظفرية ‏ باب الطلسم ‏ أو باب الحلبة وهو الباب الوحيد 
الذى بقيت عليه كتابة عباسية وقد اتخذ منه اليوم متحفا للاسلحة ٠‏ 


د (التخوت) وينبري اعظم الجالسين مقاما فنمنح الفائز بقصبالسبق 
جائزة نقدية » ولصاحب الحواد جائزة أخرى > وهكذا ٠.٠‏ ولا 
كان الصببان ممن يتشوهون الى التظاهر بمظاهر الرجال > فقد كانوا 
بمتطون ظهور االحمير بانواعها والشقي (الوكبح) منهم كان لايقل 
الا الحمار الحساوي المخضي جينه بالحناء ٠‏ وقد 
انقرضت هذه العادة مع الاسف ولم ببق من آثارها شيء البوم الا 
في بعض المحلات الشعسة التي لم :زل على سدقتها الاولى في الحماة» 
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ولقد شاهدتهم أبضا ‏ واقصد بهؤلاء اقراني - يقومسون 
بواجات الخدمة في الماقب النسويه التي كان يقسمها الموسرون من 
أبناء المحلات احتفاء بالمولد النبوي الشريف في الثاني عشير من ربع 
الاول لكل عام وفي مقدم سهر رمضصان الممارك وفي المناسسات السعيدة 
الاخرى »> كذلك لاتخلو محالس العزاء من وجود هؤلاء الفتنان 
حدث بضمكون اجواء هذه المجالس بطب العود والسخور ويشارون 
ف تقديم واجات الخدمة للحاضر.بن من ابناء المحلة وعير هم من 
ابناء المحلات الاخرى خصوصا في المحالس التى 'نقام احماء لذكرى 

© 

وكما كان الاقدمون مولعين بالموال وغناء الموال » فقكذلك 
وحدت افراني مو لعين 3 (العتابة) وهو دن انواع الشعر الشعبي 
وبحره مهن بحور الشعر (الوافر) واشهر الناظمين بها رحلان 
احدهما يدعى ( حمادي الحاسم ) من عشيرة الحصور ) »> والثاى 
) عبدالله الفاضل) من شوخ (عنرة) م ذاعت وانشسرت ف بغداد 
وفي مدن الشمال والغرب 3 وفقاعدة نظمها على نوعين الاول تالف 
من أربعة نظن ثلانة منها متحدة القافة ٠‏ ومحنسة بالحناس التام 
شأنها في ذلك شأن الموال والشطر الرابع .بختم بألف وباء ساكنة 
و نجي ء زالدة على الوزن كقول بعضهم ف الرثاء 

تهزهز بالحد وانفض أنرابكت 


5 


عزيز الروح هل نايم ترابيك 
ننه السمدوافيياوى راسعلة 
تهه با ترف واحلته يبعهذاب 
أما قاعدة الثانى فهى كقاعدة الاول غير ان الشطر الاخير 
دحتم بالف متميونه واعان بالف ممدودة كقول بعصهم 
ابات اليل جن ببيحشاي جانون 
عقفه عل حاجيه مجرور جسانون 
بزدع الكلى ما يرويه حاون 
كود اذار سين الل لا 
© © © 
واكثر ما كانت تغنى العتابة في حفلات الاذكار التى يمها 
اللميولة والشيهوق رجانه العموق واضجان طرق المعتد هه 
التكايا او المساجد او السوت التى ينذر اصحابها باقامة (الذكر) تفي 
المناسبات المختلفة » فكان فشان جسلنا هم الذين يغنون (العتابة)بانخراطهم 
في حلقة الذكر بعد الاستئذان من شخ الحلقة ٠‏ ويقوم اصغرهم سنا 
بواحما نالخدمة وملاحظهالمجلس » فاذا حدث لغط ما فياحدىالزواياء 
او ارتفم صوت بعض المتكلمين من الحاضرين ينبرى احد هؤلاء 
شنادى ,صوت جهورى رخم 
تريح +٠‏ إبا من اتصلي ع النبي تريح هه اشارة الى ان 
الكلام هد يؤثر على رجال الحلقة وان المقام محتشم وويوجب السكوت 


4ه ب 


باب المعظم قبل أن يهدم 
ومكانه معروف وكان يسمى قديما باب السلطان وقد انمحى 
من الوجود ولم يبق الا اسمه ٠0‏ 


والاصغاء ٠..وهى‏ طريقة شعسة اخاذة وتقابلها بالمجالس الاخرى 
عا +« علي علبي 

وعلى ذكر العتابة فقد ظهر في مطلم جلنا اناس يغنونها فيالمقاهي» 
وهد أخذني المرحوم والدي ذات للة من لمالي رمضان الى مقهى كانت 
تقام على طول سوق الهرج في المدان > وكان يفنى فيها المرحوم سعيد 
عكار والد المغني المعروف عبدالجار عكار الذى تسمعه مساء كل يبوم 
خمسسن من محطة الاذاعة ٠‏ 

وكما امتاز الموال بالقوة والابداع في النظم » كذلك امتازت 
العتابة بالرقة والحرقة معا خصوصا عند سماعها في ساعات الذكر بات 
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اوفى لحظات التأمل الوجداني ٠‏ 
ولما كان من متممات الغناء في العتابة الربابة » فقد تذرع بها 
( الغجر ) في ت<ولانهم وفي مضاربهم بين القرى والدساكر > لانهم 
,بحدون العزرف على الربابة ٠‏ 
وضسما .بلي ثلاث نماذج من العتابة لسدالله الفاضل مفاخر! بعشيرنه 
عنزة فوله 
أو جود العمده بايت سهمهم 
الناس انحوم وانه اهلى سملهم 
وكل مجم الزها عشوى اوغاب 
وفوله 
هلي با زهرة العر بان هن صوف 
ولا حزوا ذسحتهم من الصوف 
هلي با بيضة نزلت هن الصوف 
وكلمن ضاكها ما ظنه طاب 
وفوله 
او خلوني جما الهايم بدرهم 
متى نضوى على لللى بدرهم 
أو تعزن الظلام أمن الضوه 


ا للك 


وللست الاخيرة فصه مؤثرة هى ان الشاعر وفد كان كما 
قلنا من شيوخ عنزة هد اصصب في أواخر ايامه بالجذام » وكان من 
عادة البدو » اذا اصب احدهم بهذا الداء بتر كونه وححدا ووبرحلون 
عنه الى مكان فصي لكي لانمس احدهم العدوى ٠‏ وهذه عادة بدوية 
متأصلة وهم .يعمدون الى الرحل وترك المرريض وحيدا اخلو البادية 
من وسائل الطب » فلما تر كوه بقي كليه الى جانبه وابى ان يضعن مع 
الضاعنين وفاء لصاحبه المرريض ققال الشيخ عبدالله مخاطا الكلب 
الذي دمعت عنناه واسمه شير 
هلك ثالوا على مكحول يا شير 
وذبولك اعقام الصد يا سير 
لو نجي بكل الدمع يا شير 
هلك شالوا على حخمص وحما 
ولولا ضيق المجال وخروجنا عن صلب الموضوع ٠‏ لاوردنا 
نماذج اخرى من العتابة +* 
وهكذا كانت البحاة تحري على غير ما تصبو الله النفوس في 
ذلك العصر الغابر ولظلم سادته وعدوائهم على الشعوب الرازحة 
تبحت حكمهم الاسود » وكان سسا ماشرا لظهور لاشقناء ٠‏ 


الإه - 


ابراهيم بن عبدكه 
© 

لم .بجل بخاطر ابراهيم بن عبدكه وهو يعيبس أبامه الرتبية في 
سانين وحقول فريية ( العواشق ) من أعمال قضاء المقدادية » انه سوف 
ببح علماً مبر زا من أعلام الاشقاء ويكسب صننا داويا يجمله 
مضرب الامثال في اعمال اللطش والقوة والعنف لولا مقتل ايه عند 
حسن في غضون سسى 111١915‏ في انلك القرية ٠‏ فوجب عله أن 
كان له عليقا اللتقاللا السائر به الرونة فى سفن السدن وف الأرياف 
بصورة عامة » فان الريف لايرحم القائل ولابد من أن بقتل » وهكذا 
وطد العزم على قتل ( جواد ) قاتل أخه عند » وتأهب للامر * 

وظل ,بنحين الفرص ويبحث عن جواد حتى عثر علمه في احدى 
محلات باب الشسخ 9 فصوب على صدره الثار وقتله ف الحال >» ثم 
امتطى صهوة جواده ور هاربا الى بعقوبه ٠‏ ولكنها نهاية لمدابة مأساة 
مروعة فقد جاءت الاساء من بعقوبة 'نضد بان ستة من رجال الجندرمة 
هد قلوا نشحه لمقابلة وفعت ينهم وبين ابن عبدكه » ومنذ ذلك الحين 
أصبح غر يما للحكومة نطارده في أي ملاذ يأوي الله ٠٠‏ ولكنها كانت 
في كل مرة لاتظفر مه بطائل ٠٠‏ ثم تعددت جرائم القتل التي كان يقوم 


هه ب 


بها هذا الشقي البائس » حتى داهمه بعض الاشخاص الملتكرين في 
دربه العبارة » وكانوا ثلائة استطاع ان يقتل اثنين منهم بعد ان صوب 
عليهم النار ولاذ الثالث بأذيال الفرار » وكان أحد هذين القدلين نجم 
الزهو العزاوي الدى لفظ انفاسه الاخيرة وهو بودع فصة استشهاده 
الى ولده الصبى سهيل ٠٠‏ وقصة حرمانه من عطف والده » وقد كانت 
القصة الاولى تألف من كلمتين لاغير همس بهمافي اذن ولده 
( قتلني ابراهم ) وصعدت روحه الى السماء ٠‏ 

وطسعى أن السلطة فد تأهيت للامر » أكثر من ذي فل فان من 
الشف ونان قن بودائيه افر انهل نويا هذا النشى اللتدياف: 
ابوروي الى بحل سكيد عرن االطلا الجد وزية عدون اناا اشن لاقو 
في فررية (خرنابات) فلما علمت السلطة العثمانمة بذلك أرسلت فوة 
كافة من رجالها الاشداء فقيضت عله وألقت به في سحن بعقوبة تمهدا 
ليحاكمته ٠«‏ غير انه وبعد عثيرة أشهر استطاع أن بر هن #حيةة 
لسنتاففت اعماله الاجرامة حتى سقطعت بغداد عق بد الاتكلير ستة 
ملو ٠‏ 

وذات بوم هدم فطار كر كوك النازل الى بغداد وهو بقل ووة 
برريطاسة ويقل الى جانبها السياسة الانكليزية المعروفة ( مس بيبل ) 
وعند وصول القطار محطة شهربان داهمه بعض الرجال المدجحين 
بالسلاح وتغلوا على القوة واسروا المس بيبل > وعند ذاك قدم ابنعبدكه 
فاستضله الرجال بما ,بلمق من اسقشال رئسهم » فلما شاهدت المس 


06 كم 


ببل حفاونهم به احتمت به فحماها وأوصلها إلى حدود بغداد ثم اتير 
الأن 1ه 

ظل ابن عمدكه يتخفى عن أنظار حكومة الاحتلال وهى نلاحقه 
ونطارده ويشاء القدر أن ,يأتى الله بمن ,بهمس في اذنه بان ا عمه 
محمد دارا قد فقتل لثار مديم فوفدت الهمسة عليه وفع الصاعقة واعترنه 
غدل شلايداة اضط ها ونسن تضبق الباق عله ان يقر الى 
المحاويل وفي ١54‏ حزيران ١974‏ ويْما كان طرريح فراشه حضسر 
ُمانية من رجال الشسرطة واحاطوا به من كسل جانب فلم ستطع 
مقاومتهم واستسلم للامر الواهم فقيض عله وارسل مخفورا الى بغداد 
واجرريت محاكمته وصدر عله الحكم بالاعدام شنقا حتى الموت » ول 
تنشد الحكم ظهرت مس بل » وتدخلت حتى خفف الحكم الى الاشغال 
الشافة لدة عشسرين عاما » وخرج من السحن سنة 1985 بعد انفضى 
سه اننى عشر عاما ٠٠‏ وعطفت عله الحكومة فععنته مراقنا للا ثار في 
بابل * 

وسلخ في بابل 'ثمائة عشر عاما كلها خوف وقلق لايفهم مما 
بحرسه من الآثار والكنوز الثمنة الا انها المهمه القفر > لابكاد بخرج 
من داره الا للدخلها فقد وهنت نفسه وطار قليه شعاعاء لانه كانولاشك 
بعلم بقرارة نفسه انه لابزال (مطلوباً) وان كان بحهل لمن ؟5.٠‏ 

وفي ه ايلول سنة ١984‏ وقد بلغ سهل من عمره الثلاثين سنة 
فضاها شما تشتعل في فليه نصة ابه ( شلني ابراهم ) ٠‏ وجد ان 
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الفرصة عد حانت لاطفاء هذه الحدوة اللاهة في فليه فذهب الى الحلة 
حث يسكن ابن عندكه واطلق عله النار ثأرا لابسه وانماما لقصة بتمه 
التى طالت ثلاثين عاما ٠٠‏ ولا نقل ابن عدكه الى المستشفى سأل عن 
ثائله فقبل انه سهيل بن نجم الزهو فارتجف وصرخ ( للش احنه 
مانواشنا بعد ؟ آني قتلت ابوه وعمامه قتلوا ابن عمي ثم لفظ انفاسه 
الاخيرة ٠‏ 

وهكذا اسدل الستار على حاة ابن عندكه الذى اصبح مضرب 
الامثال في عالم الاشقاء ٠‏ 

ولم .بقع اخشارنا لحعله مثالا للاشقاء الا لكونه آخر من شل 
من أشقناء الجمل الماضي 


2 


ملافاة 


١‏ لقد وقعت بعضي الاخطاء المطبعية التي فات تصليحها على المصلح 
مما لا تفوت على القارىء الكر يم قير حى المعدرة ٠‏ 


؟" ‏ حقوق اعادة طبع الصور محفوظة لمديرية الآثار العامة 


